
،،جرلمحيص،مم!-3055،.؟..حاأس!معففسسم."ا
محك!لمجرسنتدأيس!

ويقطفالجنائنعلىمر،اللعينساحةالىطر،فهو!،-!جركانيرهعائلةالىيىضعيوهو..عازرجرجمىاللحههـفيال!مهكان

يتطايرلانه،الاصفراللمونالااونكلمن،ازهارمنيده4البلصل"ا..اللضيعةغهلسازرمنعلمااكثروشهاباتنفلنكي!ا..وم!ش"4

الازهاراحب..اطوارهكرائباحدىوهذه،فرالا!اللونمننتراالكاهنوكان..ال"ذلةهذهلغيولعطىماأنادرالضه*ةمرتاريةوكانمف

فيهنهايجدهماكليقطف،وجم!افاذا،الحمراء1)وردة،ايهكبصر،ظ(بطاوز،حية"ديراودائمكلامالفرلة!دمواذا..منهاكذلك

بهاويلوح،الساحةالىاللعزيزةبامنهيحملثم.بهاركوبةايجنينةاللبلديرةللافيف!ابافالمرش!ونوكان..ك!،رمااصدضيالمحةفيينزلكان

للم.لرهلم.لره))بمعزوفته،لاويحهشادعيا..صبيةامامهمرلىكلما.ابهنربيتاويزورونها،عليهمرضاووايظلبون،النب،بيةاو

ير!علاجريىوكان.اللصبيةنطريلمتلبرغناء/فنيها..((ومنرهلضسات"مع.."الاخو!جريسي"يسنادونهالقريةاهلكان

جرارهنالحاملاتاء،بالفاللعينلصاحةتزرحمعندماالاالارضعننظرهولا،يعرردولاةايةزرولا،يضربلافهو.المج!انيىكسائرمجنونا

الحسن،الىال!ئعة،نفسهيمتعاز..العينمياهمنلتملأنهالا،احدكامهاذا..الغرابةبهلالاطوارغريبولكنه..احدايخومى

ولا..عليهيشعفقنوالله"باياالص،يايحبانه.عايهـن"برال:ءهـب!صة))ثم..اللضبعكجرسبجرس،نبراميهينبر،ردواذا،عليهيرد

اتطيب،حاوةبركلمةاحيادافيصفعضها..،صةبربمماتعليهيربخفىخاهء4صصزوكة.!رردووه-،ظهرهل"ويردير،1مجإحإكأة?*ةيطق

احد.يعطيبهانالى"،جالمحاإعلب."لمفيرهللمترهلمتره"

الصبايا.شأنعكسالصبيةتأنانغير**

اخوتيا))بوبلاحفونه،بهبهزاون،العفار؟تاص-يةاكانضيع!نهكلنيوماخرجما،1ءر!عهحينالاربعهينحوانيسنهكانت

يخازمهم،لاولكن،بهم!همدر..بالبحصويررشقونه.."اخوتيايلف!ا..(الضيعةاسم)بشامونحدورخارجهـخةنطلملمحدمه..

الىيل!،بحصة"بنقفة!!احداعابهواذا..ك،ذد،مءاتييئولاواحداواحدااهلو!بيو!و.لدخل..يومكلثمعيةاخر!االىاولهامن

ا،اللشيخصديقهؤيقوم..ديهويحتمي،عليابوالنتبئدكانداخليردخل..عنهيئءج:نلاوالنه!،ء،بمازحوز4جالالر..كلةهمىنه

المسكين،الانسانهذاءنويفرؤهم،الارذالاللصبيةعلىبعصاهيهولو.،ضرلالا،الجميعيحبه..لهيحلوماهنهايقطفو،القروييناملاك

اعذبلاركلماتخاطرهويطيبيعورثم..غيرهاحدعليهيعظفلاالذي.احدا

اخرشيئااو،قضامي.كمنتهكأاو،ملبسحبةكمويناو*..احنولاعنابااسرر4ورننهبيتفيىنبيةغرووبسكن"جريس"كان

يضمد،خدشاوبجرحاعابت"صال!ة.وفي..الدكانموجوداتمنءلعجنءنلقمةقيخطف،اللقجرمعيالوم.."التحن!اصارة))!!جد

يتفرقانالى،اللدكانداخلويبقيه،والعطنبالسبير،وجرحهالىراسه..((الفوؤ،حارة))في،العينساحهالىويمشي،البيت

.الارذالالصبيةالى.دصلاذوكان..التتمالالىولاالبيمينإلىلايئطلعلا،الارض

عكل!..بافيويصبحه..مح!بوالشيخدكانالىروايذصب،الساحة

كبارواحد،التقىاهلمن،عليبوالشيخالركانءاحبكانغروبحش!مهويطبق..الدكانامامدكةعلىالقرؤصاءويتقوقع

الطيبةعلائمكلوعليه،السبعينا!ءوا4رر"ة..الضهورةرروزاج،و.إدلمنره"الخاصةمعزوؤ""علىالا-الببهبوتعلىلةلمهموعد-الشمس

المشيخية،حيانهؤي..مهابة.لزيدهكالثلجالبيضاءللحيته..والوكمار.((للم.لرهللمتره

اولادا،ينجباندون،سنتينقيللرمل..باحدرر"وءكلمةللفطما**

زوجة،اودىلهكانتمنهوتبعد..كلهمالقربةاهلابناءلمحاحبصرةعليهاانرددكنتصنوبمماديابشاكلونالىاذهبكتتعفما

لوكماظهرهاحدودب..دله"وضعف،نظرهوشح،جسممهنهدلافراسي!حتحلاوزهانزالماايا"افيهاوامض!الاملعلىش!ركل

معؤيقوم..البيتفيالاعتكافيأبمكانولكنه..يسعبهبنابرنكانلابنتهامحبنني"نالالببة،ولاهلهالهامحت!منبسبب،المثللمقولكما

سنة..اشتغالهخمسينمنذتعودكما،دكانهالىرأساويمشي،الفجرالشميخدكانامامءقوومحا،نطريعليهيرقعمناولجربسكان!امي

يعيشهاافىالوحدةمنواللهـروب،الوؤتنقطيعقبلمنالدكانفيغارماكانلوكما،الارضالىعيناه..الضيعةمدخلعلى،عليبو

الليت.فيازرقبالماضيكانومرتق!اؤضة،ض.،*سوالايلبس..عميقنفكيرفي

،طحينكيس..مليلةاط.؟ءالايحوكيلاعليبوالشيخودكانمف"وحةصدرته..شرابةوبدونمجمدطربوثنرأسهعلى..اللون

مافيهاليس(،موادمنذلكالىوما،5ملبسعلبةوكم،عدسوكيساثعرومكثف،اللحجرصلابةصلبصدرعن)كشفوسعهاعلى

ناعلىيحرء!كان،الطيباكصيخانعلى.!فنبمافمازهاولا،.بر"مبديهاليسبل-صدرله،إزررلا..اك"جبميهابدأبخيوطالموشى

المسكين،لصديقهليؤمنبل،البيعبرسملليس،لبغحفنةعندهيكونيوثرالثصمسوهجدلا،شتاء)مصيفاالدزيااكانتلمحرقلا-ازرار

اويد..الاجكلشأن،شأنهيدخنلاعليبوغال!شعي.غنىعنهلهليسماالمشقوقمداًسهيشرحظ..المنحهةجلد!هيكزبراًلشتاءبردولا،.!به

الرجبم،الشيطانمنياللهيىتعوذ،فيغ"تتري51شارجاءهواذاإرةسيجوراءدىيجارةيلف..الطر.هقحجارةلبيطهكثرةمنالاماممن

مئدةولكن.المنراتمنوبيعه،المحرماتمنالتدنجنانلحهبانه.."المنناحر))كدصانالاسوددخانها،ينفت،التبغانواعارخصمن

فيلمذذالتي،الوحيدةاللذةمنيحرمهانيطيقلا،جريسغلىعطفهكهيدرةهمدرةردهجاء،عليهيردانلهوخطر،احدصبحهاذا

كلها.الدنياملذات"قمحرومانس!ان،بها."للم/رهلمترهلملره"اللخاصةبمعزوهتهيعقبهثم..الضبع

**ال!كانص،حبو5"لخيرباصباحك))عليكيررداللذيا)وصيدالانسان

علي.بوالشيخغيرانسانمعاملةيعاملهمنيرىجريسىيكئلم.عليبوغالشه

جربس،يسبقه،الصباحفيالدكانالىالمجيءعنوتأخرصد!اذاعهي
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الفبر.الىالبيتمن،كأفهعلىالممملسيحهلمنهومأااللدكاناقترسعلمنالويل..اللحارسكانلنضاللباعفءسبةعلويرنذومع

*ع!،اللدكانرووشح،علصأبواظتبمءواذ..النفيممصاصيهء"ولوتبل

الىتالمهوحملانم-غيرهانيفما-القروةفيالعادةجرتويناوله،للمحبةابتسامةلهروتسنا،الحارخأهو"اكنشملىيربت

فباراحدالميتوانلقاسرهـالأ،سواهمرونطمائة!له"وشيان،قبره،الشيخيدعلىويهجفجري!سيلمتهمه..اللدكانموجوداتمنشيىا

يونالقرويح"رمه،جهليبعدجيلاموارثتقلميد..ا!ائفةلداحاوبةبة

لا....نعبيلابوسعهاو

ن!راعاوشسارقتامب،بعضمعبحضهمشاطفهمدغم(بلادتهملى)**.

نالغيره..الع،دة(،ذهالرص!خبعنادابىجربىانعلى.والاحزان،صباحكلكعادله،العينساحةالىصباحذاتجريسىجاء

.إواذامرهاولا-ي!همهي!رقهاملاهواما..ويحترمهاقإليدبالتمسد.ومنفسمع..عليدوالشيخصذيقهبانتظادالدكانعتجةعلىو/قومع

..اًلطاسالذقبزمجرةبهمزمجر،الطريقمنازاحتهبحصومحاولء"لمعقةوكأنت،جراسدةمر..الليلؤ!مافءزةووفيينبابخضانبيقول

يلمراحد.ر"هـخلللم"..اللبعض،ذاوبهبئبينهمعركةلحصلوكارتالالريبعليبويحالننهبيتبارجاهالريح!وبوهب..نكلليهنزات

العبيل،الشيفتلهـفا؟اج.الساحةبطلعناقى،وس!بنويرد"العقال))ريه،تاقصرافيلا"!مددااللشييتت،اـورأىالبيتدخلويف.الركانمن

براءنهارءم-اقنلاعهاوضرورةءا!ادةهذهبلادةغيرهعناكثرالم"في،!حولاجماهيرا.لدأفعوجط..يديهبكك،وصدرهرأس!4ريلطمبكي

المنهـوسبن،وسص!يةالمنبانايرلمديمنالاخوررجري!نصاةفيالغضلت.،ورجليهويديه،وء،4!ي،المسجىيقثرواخذ..،ركع..الجثمان

في،الفضللهكانكما..المس!صمرصالاخورر!يرضمأغلي،الأم!ظن"االلذي"الأبله"!ذالبكاءيبكيئاللرثمانصولالتوةوجعلت

متأسبةوجدهواذ..جبلىعنجبلاا.واونةا،هـرهالطل!ذهمسخالندنيهـنالنادباتولودفت..الشعورهذامثلعندهان،احد

فطاهرة،لمسخهاامثوا"،اخوت"نجو.تة))لجوو،دبقمفأراودلهطمالما.القلبالمطسورالمسكينالرجلهطامنطرمفامشدوهات

.اصرةالووالقروة،1الواحدانوطنابناءبيناللتفر/قظاهراًتمننطر؟برهعاببدوتت،كاملةسلمةالجفمانامامراوعهاجربىبالض

**لاا!تلفتلف...سواهاحرالجثماعتحولزيسظط،رالباردالوجهءن

واطترفيلومدرمسمادة-افقبرالىعليبوالنت!ينقالفقيصبيتوكليأفيالمتتثراتالن!اءوجودرنهوغاب..ا!ليسارالىولااليمينالى

وتاوبهاو،تشارطهانوابى..المحملقدمة5كنبفيهعاىجريسىالقى-.بعيمنيهويأففو،الااءراةامامهتمرلاكانتمنوهو..2الميتنمردة

يقبللاو!و.الهيهاكالى!اعزويبند-خهرمفةاءرانها.احداللحملور،1عا!بوالشيخصهديقهدكانعنكيابهان،هطنانهغيو

الرففة.هةهمنواحدةر؟تيالهواو،اءدمفيهيفوتانرطملإ"،منتقابب..منهلئصقءمرفةملىالاوراممحاولةلاوريسول

صلا*.برالبثاءوجهوعتوهو،النتابمتبةملىويفوقنغ،الدكانبءالىواسرع

غابةورر-!،الفببعهصلمرجفي،المهـدئالىالجنازةوصلتوازالل!معة!رفتطاول،عليبوالت!يخصدإمهعلىجريسبكاءكان

اصلاةفيااطجاو.مدالمتايفاوشرع.الارضعلىملالمصوضع،.وتقزدت-.عيذيهمنطريئها

،الر(سوكاشفصاشعاجرب!!وقف.الموتصلملاةخماناللجعلىع!م!

،والرموعالارفتالىشاختتاطاهبمتة..قناطر.مزنعةلهمنخشوعجرتامهـاد..الاخيرالمقرالىالجت(زةفشييعموعدحلوعند"ا

حيثمواءسع،الصلاةالاوراو/دانبى"!اواحتى..ءينيهمنلهـطللمرافقةء؟جمبربهتالضبيمةاهلولكاجحيت،الطعينهصديعهميتالى

صداقهكنطض،ثةفى.نتينالمصبيدتهوامسك،المدملالى،وانفاكانالمرمونةمقاننعهوله،الجميعمومحترنبمقنةدوالشي!خان.اللجنازة

يجهنتىوهو..الاخيربيتهداخلالىبهومشى..الميتالثيخبصستوىيكوناني!بوءأ.لمه..المجاورةالقوىوجميعالهربة!ي

كالطفل.بلبكهـاءالجبلي!ة،الضيعسائر9!كمااللضيعةهـذهفيانعنللا1هضهذا.مقامه

عظب*.المدناهليعرفهالا،حرمةللمهوص

عنتررنقطعواصهـ،دومهي،كأنه،الظهـرمحبم،سربسوعاريد.الف!ررعجىحيثالىليصل،الجماهيرع9يداجربسىجعل

وتفوقع..عليبوارث-يخصدبقهد،انالى"واوذووب.لحمرهمنسغةامسكفكلما."لجثمانالىالوصولعنصدهالجماهيرص؟ولتوعبثا

يمتءللمالشيغاصريفهكانلوكما،التابءت!بةءلىبر-ن4طربةوبشق،اللهافجوافتوربهيحماق،الوراءالىلليردهاحدبه

ف!نهمعزويررداندون،كاملايوماجر.،بمىامضى،ء*رةولاول(لاخ!بر،اوداعسا،الهـنباكليضهفيهومنليودح،المننراصةالصفو!

.((لمترهفونرهللمتره))الخاصةو!سجلةابأ،!نجيرهمناطثرحقهمعاان.هوبيدوهناالمدملفويسجميما

حئاجو!جو!و..لأحدهذاحقهن!نيتناذللنوووو..المو"ىمحملعلىصديقه

نبنتنض
!5

ءصص،اوفهصالادابدارحديثاعنصدر
ي!بيي!قىل!بر

فيلأووؤلف!وا!تىد!ؤينا

بدويالرحمنعبدالدكنوربقلم

فيتحدلث،الوسطىالعصورفيالاوريوبميةالل!مارةتكويئفياًلعرب(،نراللهامامنا!هذايستعرض

ضوءاويلمقي،اوروبافيوالمعمدوالموسيقىوالمعارفالفلسفةونكوينالعلميوألفكرال!نئمعرفيالعر!ثورعن

ل.ق05-3الثمن.الوسطىالقرونفياللعدمالعرببمالناثيزعلىجليلا-


